
عمر المرابط

تتبجّح فرنسا بأنها أكثر دولة دفاعا عن 
وجعلت  ذلــك،  كلفها  مهما  التعبير  حرية 
بمعتقدات  والاستهزاء  التجديف  من حق 
الحرية،  هــذه  عــنــوان  ورمــوزهــم  المسلمين 
لمسؤوليها،  تــصــرّفــاتٍ  فــي  ــظــهــر، 

ُ
ت لكنها 

ــبـــاب، ففي  ــة المــعــايــيــر فـــي هـــذا الـ ــيــ ازدواجــ
ــتٍ خــــرج الــرئــيــس مـــاكـــرون يـــدافـــع عن  ــ وقـ
ــــام،  الــكــاريــكــاتــيــر المـــســـيء إلــــى نــبــي الإسـ
نجده، في الوقت  نفسه، يتصل بكبريات 
الصحف والقنوات الأجنبية، متهما إياها 
أطروحات ظامية، عوض  إلى  بالانحياز 
ــة، مــطــالــبــا بــمــســانــدة  ــريـ ــاع عــــن الـــحـ ــدفــ الــ
دولية من دون تحفظ، ونافيا وجــود  أية 
عنصرية أو أي شكل من معاداة المسلمين، 

أو ما أسميه المسلموفويبا في فرنسا.
اتـــــــصـــــــل مـــــــــاكـــــــــرون ومـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون لـــه  
البريطانية  تايمز  فايننشال  بصحيفتي 
ونـــيـــويـــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة وغــيــرهــمــا، 
واستنكروا توجهاتها التحريرية المعادية 
للحرية، حسب زعمهم، بل منهم من كتب 
مقالاتٍ تردّ على علماء اجتماع مختصين 
الــواقــع الفرنسي، وهــذا لا  قاموا بتحليل  
عيب فيه  فالحجّة تــردّ بالحجّة، والكلمة 
تـــردّ بــالــكــلــمــة، أمـــا أن يطلبوا مــن صحف 
ومواقع إلكترونية  سحب بعض المقالات، 

المهدي مبروك

ــع حــــركــــات احــتــجــاجــيــة صــاخــبــة  ــ عـــلـــى وقـ
فــي تــونــس، شملت عــدة مناطق وقطاعات 
مــرافــق عمومية، لعل  حــيــويــة، عـــاوة على 
ــة عــديــدة  ــ أهــمــهــا الــقــضــاء، وخـــدمـــات إداريــ
أخـــرى، بــدأ تدريجيا الحديث عــن ضــرورة 
ه يكون مدخا مهما 

ّ
عقد حــوار وطني، عل

لإنقاذ الباد مما تــردّت فيه خــال الأشهر 
الأخيرة.

حين سقطت حكومة إلياس الفخفاخ، نادت 
أصـــــــوات عــــديــــدة بــــضــــرورة الــتــخــلــص مــن 
منتخبين،  كانوا  ولــو  »السياسيين«،  حكم 
واســـتـــقـــدام الـــتـــكـــنـــوقـــراط، عــلــهــم يــكــونــون 
وتبدو  ح سفينته. 

ّ
تترن لبلدٍ  النجاة  طــوق 

يُحتذى تجربة حكومة  لبعضهم نموذجا 
المـــهـــدي جــمــعــة الـــتـــي جـــــاءت بــعــد الـــحـــوار 
الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار، 
أواخــــر ســنــة 2013، وحـــاز بــه جــائــزة نوبل 
لــلــســام ســنــة 2014، نــظــيــر جــهــده المــبــذول 
لإنقاذ الباد من أتون حرب أهلية وتعزيز 
دعائم الانتقال الديمقراطي، غير أن الأمور 
لم تجر كما اشتهت رياح تلك الأصوات مع 
يقودها  التي  الثانية  التكنوقراط  حكومة 
حاليا هشام المشيشي. ها هي هذه الحكومة 
تتعثر، وهي تعبر منطقة عواصف عنيفة  
تعودت الباد عليها عقودا، فكلما اقتربنا 
مــن نــهــايــة الــســنــة تــهــيــج ذاكــــرة الاحــتــجــاج 
لتغمر مناطق وقطاعات عديدة، خصوصا 
أن الــبــاد مــهــيــأة مــوضــوعــيــا لــكــل هـــذا من 
دون اعتبار هذا الحنين، جائحة تستفحل، 
الناجمة عن  الوفيات  أعــداد  ارتفعت  حيث 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ ــــاوة عــلــى أزمـ كــوفــيــد 19، عـ

مستفحلة عمرها عقود.
ــة الـــتـــي تــمــر بها  ــ ــرّة الأزمــ ــ تــخــتــلــف هــــذه المــ
بــل يــذهــب بعضهم  تــونــس عــن سابقاتها، 
إلــــى أنــهــا الأكـــثـــر حـــــدّة. إنــهــا أزمــــة مــعــقــدة 
ــانـــت فــئــات  ــعـــب. كـ ــيـــاق صـ ومـــركـــبـــة فــــي سـ
عــــديــــدة مـــنـــخـــرطـــة فــــي مــــشــــروع الانـــتـــقـــال 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، تـــحـــت ســــمــــاء واســــعــــة مــن 
خبها على 

ُ
الأحام، لها ثقة كبرى في قدرة ن

ــان.. ضــرب  ــ الــرســو بــالــبــاد فــي شــاطــئ الأمـ
الإرهــــــاب تـــونـــس، وظــــل الـــنـــاس يــنــتــظــرون 
دستورا يليق بثورتهم وانتخابات تجسد 
إرادتــهــم الــحــرة الــتــي اســتــعــادوهــا، بعد أن 

محمد ثابت

ــــى فـــي مصر  لـــم يــعــد لــقــب الــســيــدة الأولــ
خـــــاصًـــــا بــــأعــــلــــى ســــلــــم نــــســــوة الـــشـــهـــرة 
والــحــكــم، أو حــتــى تــنــازع اثــنــتــين منهن، 
رؤوف  وجـــيـــهـــان  كـــلـــثـــوم  أم  ــلـــة  ــراحـ ــالـ كـ
)جيهان السادات( حتى رحيل إحداهما؛ 
 على رغبة امرأةٍ في أن تبقى 

ً
بل صار دالا

في الحكم حتى بعد انقضاء أجل زوجها، 
بــعــده  مــــن  يــــتــــولاه  فــــي أن  إذ »تـــطـــمـــح« 
التي  مة 

ّ
المتأز العادة  أبنائها؛ وهــي  أحــد 

ســوزان  الــســيــدة  تعديلها  فــي  افتتحتها 
ثابت )سوزان مبارك(، والتي نجت مصر 
منها بأعجوبة ثــورة 25 يناير، وهــو ما 
المفاجئ  الأقــــدار  بحكم  أو  بـــه؛  تقتنع  لــم 
المبهر، السيدة انتصار أحمد عامر أمين، 
المعروفة بانتصار السيسي؛ فبدأت هذه 
نــفــســه، مساء  خــطــوات مسلسل ســــوزان 
الــخــمــيــس الأخــيــر مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
داع  أو  الحالي، من دون مناسبة  الثاني 
سوى رغبتها في إعان بداية سيطرتها 
عــلــى حــكــم مــصــر مــــدى حــيــاتــهــا، زوجـــة 
للحاكم تارة وأمّــا لابنه أخــرى. وفي هذا 
ا لهذه المرأة أن 

ً
السياق، ربما كان مخطط

تطل على المصريين، وسط انشغال شديد 
من كثيرين منهم بمباراة كرة قــدم، بعد 
الجميع  ت على 

ّ
فهل بليلةٍ واحــدة؛  اللقاء 

فــي بــرنــامــج مــطــوّل على إحـــدى القنوات 
الــخــاصــة، المـــقـــرّب صــاحــبــهــا مــن الــنــظــام، 
سيدة مصر الأولى.                                                                                                                      
الراحلة  اللقب،  تبقى سيدتان عزفتا عن 
تحية كاظم ونجاء علي محمود زوجة 
الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد مــــرســــي. أمـــا 
الأولـــــــى فـــالـــوحـــيـــدة بــــين زوجـــــــات ثــاثــة 
الــذيــن تــمــكّــنــوا مــن حكم  مــن العسكريين 
مصر، ولم تكن تحرص، في الأغلب الأعم، 
على أن تطل على المصريين عبر وسائل 
الإعــام، ولا حتى عبر شاشة التلفزيون 
الــــذي افــتــتــحــه زوجـــهـــا الــرئــيــس الــراحــل 
ــام 1960، ولمــيــول  جــمــال عــبــد الــنــاصــر عـ
ــــول صــعــيــديــة/  الأخـــيـــر الــنــابــعــة مـــن أصـ
لمحافظة  التابعة  مــر  بني  لقرية  تنتمي 
أسيوط )375 كيلومترًا جنوب القاهرة(؛ 
فـــلـــم تـــســـع زوجـــــتـــــه، صـــاحـــبـــة الأصــــــول 
الإيــرانــيــة، إلـــى أن تــكــون ملكة مــصــر، أو 
التي  العسكريين  بلغة  الأولــــى  سيدتها 
إلى  استطاعت  مــا  الملكية،  الحياة  أبقت 
، واكــتــفــت بتغيير الأســمــاء. 

ً
ذلـــك ســبــيــا

داود كتاّب

ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ فـــوجـــئ المـــقـــدســـيـــون، الأسـ
إجــبــار وزارة  الإســرائــيــلــيــة  المحكمة  بــقــرار 
الداخلية على إعــان البند الـــ 4 من قانون 
الجنسية الإسرائيلي، الذي يخص الشبان 
المــقــدســيــين مـــن عــمــر 19-21 عـــامـــا، وذلـــك 
بعد أن رفــع شــاب مقدسي دعــوة قضائية 
بسبب تباطؤ وزارة الداخلية الإسرائيلية 
في الرد على طلبه الحصول على الجنسية 

الإسرائيلية.
عــلــى الــرغــم مــن أن عـــدد المــقــدســيــين الــعــرب 
ــالـــبـــون بــجــنــســيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــذيــــن يـــطـ
الأنــظــار،  لفتت  الــقــضــيــة  أن  إلا  جـــداً،  قليل 
ــا المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تــــقــــرّ فــيــهــا  ــهـ ــكـــونـ لـ
مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة حــقــيــقــة عــــدم أحــقــيــة 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــدوائــــر  ــ وزيــ
التابعة لــه فــي الــتــدخــل فــي حــق الحصول 
وُلــدوا  الذين  الشباب  لمنع  الجنسية،  على 
فــي الـــقـــدس، ولـــم يــتــركــوا المــدنــيــة المــقــدســة 
آخــر خمس ســنــوات، ولا تــوجــد لديهم أي 

جنسية أخرى.
بـــــدأت مــشــكــلــة المــقــدســيــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ـــ330 ألــفــا يــوم الاحــتــال الإســرائــيــلــي في  الــ
ــام 1967، وتــبــعــه في  يــونــيــو/ حـــزيـــران عــ
ــرار ضـــمّ الـــقـــدس الــشــرقــيــة  الــشــهــر نــفــســه قــ
المــحــتــلــة، وســــريــــان الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي 
ـــر 

ّ
عــلــى الـــقـــدس وســكــانــهــا، الأمــــر الــــذي وف

للمقدسيين إقامة دائمة في القدس، والحق 
لم يكن  الحصول على جنسيةٍ، ولكنه  في 
قرّر  عندما  الأمــر  د 

ّ
تعق أوتوماتيكيا.  حقا 

القانوني  الارتــبــاط  فــكّ  عــام 1988،  الأردن، 
)كــانــت جــزءاً  الغربية  الضفة  مــع  والإداري 
مــن المملكة الأردنــيــة قبل الاحــتــال(، الأمــر 
الذي حرم الفلسطينيين من سكان الضفة 
عولجَت  وقــد  الأردنــيــة.   

َ
الجنسية الغربية 

مــشــكــلــة الــجــنــســيــة وجـــــواز الــســفــر جــزئــيــا 
اتفاق أوسلو حيّز  للفلسطيني مع دخول 
التنفيذ، مع صدور أرقام وطنية فلسطينية 
إلا  فلسطينية،  ســفــر  وجـــــوازات  وهـــويـــات 
 خــمــس قــضــايــا، 

ّ
أنـــــه، بــســبــب تــأجــيــل حــــل

ومنها القدس، إلى المرحلة الانتقالية )كان 
المـــفـــروض ألا تستمر أكــثــر مــن خمس  مــن 
سنوات(، بقي موضوع المقدسيين غامضا.
والآن، مع مرور ربع قرن على تلك المرحلة 
ــام  ــتـ ــأيـ ــون كـ ـــيــ ــقــــدسـ ــقــــي المــ ــة، بــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ســـيـــاســـيـــين لا جــنــســيــة لــــهــــم، ويــتــنــقــلــون 
إمــا بــجــواز سفر أردنـــي مــؤقــت أو بوثيقة 
إسرائيلية مدوّن عليها أن جنسية حاملها 
أردنية. ولم تعالج اتفاقية السام الأردني 
ــوع، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــوضـ ــلـــي المـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــا لا تــنــاســبــهــم، فــــهــــذا، لـــعـــمـــري، هــو  ــهـ لأنـ
الضرب الحقيقي في حرية التعبير.

ــن مـــوقـــع  ــ ــب مـ ــلــ ــ
ُ
ــا  ط ــنــــدمــ ــا وقــــــع عــ ــ هــــــذا مـ

والــكــاتــب  للمفكر  مــقــال  ســحــب  بوليتيكو 
الفرنسي العلماني ذي الأصول الإيرانية، 
ــاد خــــســــروخــــاور، والـــــــذي شـــبّـــه فــيــه  فــــرهــ
الــعــلــمــانــيــة بـــديـــن جـــديـــد لا يــقــبــل غــيــره، 
ويحاول فرض نمط تدينه العلماني على 
المــســلــمــين، عــــوض اتـــخـــاذ مـــوقـــف الــحــيــاد 
تجاه الأديــان وهو روح العلمانية الحقة. 
الممنوع،  المقال  الشرق 21  وقد نشر موقع 
مـــع تـــوضـــيـــحٍ لــكــاتــبــه بـــين فــيــه أن مــقــالــه 
جــــاء بــطــلــب مـــن »بــولــيــتــيــكــو« الــــذي نشر 
المـــقـــال قــبــل ســحــبــه، بــحــجــة أنـــه لا يحترم 
بذلك حجم  مخفيا  الموقع،  معايير  بعض 
الضغوط التي قام بها على الموقع أبطال 
حرية التعبير الفرنسيون. وهؤلاء الأبطال 
أنفسهم هم الذين اقترحوا قانونا جديدا 
ســمّــوه »قــانــون الأمـــن الــشــامــل«، يمنع في 
فــصــلــه الـــرابـــع والــعــشــريــن تــصــويــر رجــال 
الأمــن أو تسجيلهم وهم يــؤدّون مهامهم، 
مـــا يــجــعــلــهــم فــــوق أي حـــســـاب أو عــقــاب، 

ويطلق يدهم من دون حسيب أو رقيب.
المهاجرين في  وأبناء  المسلمون  لم يحتج 
للجدل، ولو  المثير  البند  هــذا  فرنسا على 
والانفصالية  بالطائفية  ــهــمــوا 

ُ
لات فــعــلــوا 

والانعزالية ومحاولة تخريب الأمن العام، 

إليه أحد جيران الضحية، لما رأينا فيديو 
ثــانٍ يوثق المساس بكرامة الإنسان خارج 
انتهاك  في  الشرطة،  المبنى، حيث ضربت 
الضحية، وهجمت عليه  للقانون،  صــارخ 
داخـــل مــقــر عــمــلــه، مــن دون احــتــرام حرمة 
المــكــان الــخــاص مــع ســبّ الــرجــل، وتعييره 
بمقولة »الــزنــجــي الــقــذر«. وقــد أجــبــر هذا 
جان  الفرنسية،  الحكومة  رئــيــس  الــحــدث 
كــاســتــكــس، عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن الــبــنــد 24، 
مــقــتــرحــا تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة لإعـــــادة 
صــيــاغــتــه، قــبــل أن يــتــراجــع، تــحــت ضغط  

إعــادة  إليها  ليحيل  المــتــصــدّعــة،   أغلبيته 
دستوريا،  إليها  المــخــوّل  القانون  صياغة 
الــــنــــواب  تــــضــــامــــن  عــــقــــد  وأن  خــــصــــوصــــا 
الرئاسية  للأغلبية  المنتمين  الــبــرلمــانــيــين 
منهم  كثيرين  وأن  سيما  بــالانــفــراط،  بــدأ 

صوّتوا مع القانون على مضض.
انفضح، إذن، التوجه السلطوي للحكومة 
ونفاقها، وهي تتحدث عن حرية التعبير، 
القانون، وإنما  ليس فقط باقتراحها هذا 
لــه، اضطر  أيضا بمنع مظاهرة مناهضة 
منظمّوها للجوء إلى المحكمة لإنصافهم، 
ــــة  ــان، بــإبــطــال المــحــكــمــة الإداريـ وذلــــك مـــا كــ
ــرار المــنــع الـــصـــادر عـــن مــحــافــظ بــاريــس،  قــ
التابع لوزارة الداخلية، والذي حاول منع 
القانون، فأبطلت قراره  مظاهرة ضد هذا 

وسمحت بالمظاهرة.
الحدث الثاني ما وقع لصحافي يشتغل 
الفرنسية،  بــلــوس«  »كــنــال  قــنــاة  لحساب 
أثــريــاء فرنسا، هــو نفسه  المملوكة لأحــد 
صــاحــب الــقــنــاة الإخــبــاريــة »ســي نــيــوز«، 
المــعــروفــة بــتــوجّــهــهــا الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف 
إنه سيباستيان  ريه. 

ّ
منظ واستضافتها 

تــوهــين، الــكــاتــب والــفــكــاهــي الـــذي سبّبت 
له  مشاركته في برنامج ساخر في قناة 
ــاكـــس«، تــهــكّــم فــيــه مـــن بــرنــامــج  »ويـــنـــا مـ
ــعـــروف بــعــنــصــريــتــه وعـــدائـــه  إخــــبــــاري مـ
للمسلمين في القناة الإخبارية المذكورة، 

ــم يــحــتــج أي مــن  ــ بــــطــــرده فــــي الــــحــــين، ولـ
المسؤولين في الحكومة على هذا الطرد، 

ويعتبره مسّا بحرية التعبير.
ظهر الأمثلة المذكورة أن حرية التعبير 

ُ
ت

ــقـــوي بل  ــقـــاس بــمــعــايــيــر الـ ـ
ُ
فـــي فــرنــســا ت

الأقــــوى، وأن المــثــالــيــة الــتــي يــتــحــدّث بها 
الفرنسيون عن علمانية فرنسا  الساسة 
ــــذرة، وقـــــانـــــون 9 ديــــســــمــــبــــر1905  ــــجـ ــتـ ــ المـ
الــــذي يــقــنــن الــعــاقــة بــين الــديــن والــدولــة 
ــرب عـــــــرض الـــحـــائـــط  ــ ــــضـ ــة، تـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الــذي عرفته فرنسا،  التحول الاجتماعي 
وتتجاهل وجود أكثر من خمسة مايين 
ــوا فـــرنـــســـا،  ــنــ ــوطــ ــتــ ــوا واســ ــ ــدمـ ــ مـــســـلـــم  قـ
ــن ثــقــافــتــهــا،  ا مــنــهــا ومــ ــزء ــ وأصـــبـــحـــوا جـ
والــثــقــافــيــة  الإثــنــيــة  تشكيلتها  ــيّــــروا  وغــ

والدينية.
إنه واقع لا يريد فرنسيون كثيرون رؤيته، 
لكن نفيه لا يعني عدم وجــوده، إنها نوع 
التي يختبئ خلفها قادة  الدوغمائية  من 
فرنسا، وهم بذلك يقوّضون مبادئ الثورة 
الفرنسية القائمة على »الحرية، المساواة، 
تقييد حرية  الحرية  مــن  فليس  الأخــــوة«، 
الــتــديّــن، ولا مــن المـــســـاواة وصـــم جـــزء من 
ــــوة  ــنـــين وتـــحـــقـــيـــرهـــم، ولا مــــن الأخـ ــواطـ المـ

الاستهزاء بأي أحدٍ من سكان البلد.
)كاتب ونائب عمدة مدينة 
أتيس ــ مونس الفرنسية سابقاً(

دفعوا ضريبة غالية. مرّت سنتا الترويكا، 
بــمــرّهــا وحــلــوهــا، وجــــرت الانــتــخــابــات في 
لم  ثــم تشكلت حــكــومــات  مــوعــدهــا تقريبا، 
يعد يتذكر التونسيون عددها، ولا أسماء 
أعضائها، من دون أن يتغير حال معاشهم، 

بل تقهقر في مجالات عديدة.
ــاءت بــه  ــ ــــذي جــ ــــل الـــبـــاجـــي الــســبــســي الــ رحـ
انتخابات ما بعد الحوار الوطني. وبوفاته 
يبدو أن التونسيين دفنوا آخر رموز الدولة 
الوطنية: شخصية ملفوفة بنسيج معركة 
التحرّر وبناء دولة الوطنية وأيديولوجيا 
تنتهي  فائضة،  أبوية  نكهةٍ  مع  التحديث، 
ــا، ولــــــو عـــلـــى بـــعـــد ســـنـــوات  ــ ــنـ ــ ــــواسّـ إلــــــى حـ
ضــوئــيــة مــن هـــذا الــبــلــد. بــكــى التونسيون، 
اليتم  يشبه شعائر  فيما  أبــا،  رحيله،  عند 
قادما  سعيد،  قيس  بــعــده  جــاء  السياسي. 
من ثقافة سياسية أخرى، لا تمتح من هذه 
قت عليه آمال عريضة لإخراج 

ّ
المرجعية. عل

الباد من فوضاها وأزماتها المتعدّدة، غير 
ــان حــلــمــا فــهــوى. ولــهــذا يختلف  أن ذلـــك كـ
الـــحـــوار الــــذي قـــد يــنــعــقــد قــريــبــا عـــن حـــوار 
الــــــذي كـــانـــت إحــــــدى مـــهـــامـــه تــأمــين   2013
 
ً
حكومة وقــدّمــت  الترويكا،  حكومة  خــروج 

غــيــر مــتــحــزبــة، أوكـــلـــت لــهــا مـــهـــام تنظيم 
السلطات  من وضع  والخروج  الانتخابات 
المــــؤقــــتــــة إلـــــــى ســــلــــطــــات دائـــــمـــــة يــحــكــمــهــا 
الــدســتــور والــقــوانــين المــعــمــول بــهــا.  يعود 
اختاف هذا الحوار الذي تنادي به بعض 
السياسية  الشخصيات  وحــتــى  ــزاب،  ــ الأحـ
الـــوطـــنـــيـــة، إلــــى جــمــلــة مـــن الأســــبــــاب، لعل 
ــام الـــحـــالـــيـــين يــتــمــتــعــون  ــكـ أهـــمـــهـــا أن الـــحـ
بــشــرعــيــة انــتــخــابــيــة، فــمــؤســســات الــحــكــم 
انتخابات  إثـــر  عــلــى  نــشــأت  الــتــي  المختلفة 
2019، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس 
نـــواب الشعب أو رئــاســة الــحــكــومــة، جــاءت 
إنها مؤسسات  تجسيدا لإرادة الصندوق. 
ــمـــقـــراطـــيـــة حـــتـــى ولــــــو كـــانـــت  ــديـ ــكـــم الـ الـــحـ
مشوهة. وإذا صدّقنا أن هناك إجماعا على 
ضــرورة الحوار الوطني من أجل استبعاد 
فرضيات عديدة، مدارها الخشية الحقيقية 
على كيان الدولة التي احتضنت الاجتماع 
السياسي للجماعة الوطنية منذ قرون، فان 

استراتيجيات الفرقاء ونياتهم مختلفة. 
يبدو أن رئيس الجمهورية غير راغــب في 
الـــحـــوار، أو عــلــى الأقــــل غــيــر مــتــحــمّــس لــه، 

ناريمان،  الراحلة  الملكة  لقب  وبذلك بقي 
ــا حتى احتلته 

ً
زوجـــة المــلــك فـــاروق، فــارغ

أم كلثوم. وبعد وفاة عبد الناصر عادت 
الــقــديــمــة«، كما يقول  »ريــمــا إلــى عادتها 
مثل شائع، فما إن لمحت جيهان استقرار 
الــحــكــم لــزوجــهــا الـــســـادات، حــتــى طمعت 
ــو الــــعــــرف نـــفـــســـه الــــذي  ــ فــــي الــــلــــقــــب، وهــ
إليه  بــدأت انتصار السيسي تسعى الآن 
إتــمــام  »نــعــومــة« شــديــدة؛ إذ تستشعر  بـــ
زوجـــهـــا بــســط يـــده »الــطــويــلــة الــعــنــيــفــة« 
عــلــى عــمــوم مــصــر، فـــقـــرّرتْ أن تــزيــد من 
خـــنـــق الـــشـــعـــب أكـــثـــر بــتــعــمــد إطــالــتــهــا 
عــلــيــه فـــي حــــوار مــطــول مــمــل مـــع الممثلة 
 حــرصــت الــصــحــف 

ْ
إســـعـــاد يـــونـــس، وإن

على  التركيز  عــدم  على  للنظام  التابعة 
السعادة«، لأنه  البرنامج، »صاحبة  اسم 
يخصّ اسم مقدمته وإن طمعت ضيفتها 
هذه المرّة أن يخصها.                                                                              
ــا الــــلــــواء مــحــمــد نـــجـــيـــب، أول رئــيــس  ــ أمـ
عسكري عرف طريقه إلى حكم مصر، فلم 
مــرّة  الناصر بعنف  أزاحـــه عبد  أن  يلبث 
بالتاريخ  مولعون  وحكى  الأخـــرى.  بعد 
أنها  شخصيتها،  عن  تحية  السيدة  عن 
لــم تــكــن تــحــب الــتــدخــل فــي أمــــور الــحــكــم، 
بــذلــك. ولــذلــك لما  ولــم يكن مسموحًا لها 
انعقد مجلس الأمة في بيت عبد الناصر 
ذات مرة بعد هزيمة 1967م كان الاستياء 
يبدو عليها، لما سيحدثه ذلك من فوضى 
النظام المعتاد. وذكــر غير واحــد من  فــي 
مــتــتــبــعــي تــلــك الــفــتــرة أنـــهـــا عــلــمــت بنبأ 
القسم العربي بالإذاعة  وفــاة زوجها من 
البريطانية، إذ كان يعد خبر وفاة زوجها 
سرًا قوميًا أعلى لا يجب عليها أن تعرفه 
أو تدركه إلا في الوقت المناسب!                                                                                                          
ــن تــحــيــة عبد  وعـــلـــى الــنــقــيــض تـــمـــامًـــا مـ
السادات تحرص  كانت جيهان  الناصر، 
على التدخل في شؤون الحياة والدولة. 
ــا تـــأخـــر عــلــيــهــا لــقــب الــســيــدة الأولــــى  ــ ـ

ّ
ولم

المــفــضــل، أخـــذتـــه غـــابًـــا، حــيــنــمــا دعــاهــا 
ــل رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة الأســـبـــق،  ــراحــ الــ
المـــهـــنـــدس ســيــد مـــرعـــي )نــســيــب زوجــهــا 
أيــضــا(، إلــى حفل عشاء حضره الرئيس 
أم  وأصــدقــاء منتقون بعناية؛ وحــضــرت 
كلثوم متأخرة، فحاولت تلطيف الأجواء 
ــكــــررة الــتــهــنــئــة  ــادات، فـــقـــالـــت مــ ــ ــســ ــ ــع الــ مــ
بالرئاسة: »مــبــروك يا أبــو الأنـــوار«، فما 
كـــان مــن زوجــتــه إلا أن انــتــهــزت الفرصة 
فلم تفلتها مبادرة بالرد القاسي العنيف 

لــــلأردن دوراً في  فيها يعطي  بــنــد  وجـــود 
الإســامــيــة في  الأمـــاكـــن  تــحــديــد مستقبل 
المسؤولين في إسرائيل  أن  القدس. ويبدو 
ــرار فـــك الارتـــبـــاط،  ــ ــه، بــعــد قـ ــ اســتــوعــبــوا أنـ
 
ً
ــــدس ســـيـــكـــون بـــا ــقـ ــ ــي الـ ــ ــن وُلــــــــد فـ ــ فــــــإن مـ

جــنــســيــة، ولـــذلـــك أقــــرت حــكــومــة الاحــتــال 
قــانــونــا يــســمــح بــالــتــجــنــس، ولــكــنــهــا أبقت 
ــر للجهاز 

ّ
الــشــروط مخفية، الأمــر الــذي وف

الإداري الإسرائيلي إمكانية رفض طلبات 
التجنس أو تأخيرها.

مــــوضــــوع تــجــنــيــس المـــقـــدســـيـــين فــــي غــايــة 
الحساسية، لما قد يعنيه، من قبيل تقوية 
ادعـــــاء إســـرائـــيـــل أحــقــيــتــهــا فـــي الاحــتــفــاظ 
أن  إلا  المــحــتــلــة،  للمدينة  الــشــرقــي  بالقسم 
ــك، خــصــوصــا أن  ــ هـــنـــاك مـــن يـــقـــول غــيــر ذلـ
التجنيس  لعملية  الفلسطينية  المقاطعة 
أثبتت  عقود  البلدية خمسة  والانتخابات 
يدفعون  المقدسيين  إن  ذلــك. وحيث  عكس 
الضرائب الباهظة، ثمة من يقول إن عملية 
الجنسية لا تغير أمــراً، ولكنها قد تساعد 
الـــشـــبـــاب وتــحــمــيــهــم مــــن خــــطــــورة ســحــب 
الهوية، الأمر الذي أفقد 17 ألف فلسطيني 
مقدسي حقوقهم في مسقط رأسهم. ويقول 
الكنيست  فـــي  الـــعـــرب  الـــنـــواب  إن  آخـــــرون 
أثبتوا وطنيتهم، على الرغم من حصولهم 
فرضت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الجنسية  على 

عليهم عندما أقيمت دولة إسرائيل.
ــل الـــحـــصـــول عــلــى جــنــســيــة إســرائــيــلــيــة  هـ
حرية  لتوفير  حياتية  ضـــرورة  أم  خيانة 
ــة  ــامــ ــــن ســـحـــب الإقــ الـــتـــنـــقـــل والــــحــــمــــايــــة مـ
والــــقــــدرة عــلــى الـــتـــقـــدّم لــوظــائــف مختلفة 
لا يــحــق لــلــمــقــدســي غــيــر المــجــنــس الــتــقــدم 
إليها؟ مــن الصعب لأيٍّ كــان المــزايــدة على 
المــقــدســيــين الــذيــن صــمــدوا خــمــســين عاما 
ــتـــال، ويــثــبــتــون كــل يــوم  ــام بــطــش الاحـ أمــ
والمقدسات  بــالأرض  وتمسّكهم  وطنيتهم 
والهوية، فيما ينساهم العرب والعالم، ولا 
لحل مشكاتهم  جــادة  أي محاولة  توجد 
ــن الــتــعــلــيــم والمـــســـكـــن والــعــمــل  الــيــومــيــة مـ
الذين حصلوا  المجتمعي. نسبة  والتطور 
عــلــى الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة لا تــتــجــاوز 
أصابع اليد، وليس متوقعا أن يغير القرار 
الــصــادر أخــيــراً ذلــك كثيراً، ولكن مــن المهم 
فــي مستقبل بيت  اســتــراتــيــجــيــا  الــتــفــكــيــر 
المــقــدس وأهــلــهــا. هــل هــنــاك استراتيجية 
ــاك آلــيــة  ــنـ ــل هـ ــ وطـــنـــيـــة مــتــفــق عــلــيــهــا، وهـ
لمــعــرفــة مـــــاذا يـــريـــد المـــقـــدســـيـــون ومــــن هم 
الـــذيـــن ســيــمــثــلــون المــقــدســيــين فـــي غــيــاب 
أبسط الحقوق السياسية للمقدسيين في 

اختيار قادتهم المحليين؟ 
)كاتب فلسطيني(

ولكن حقوقيين وصحافيين أحــرارا قاموا 
بذلك، ورأوا في هذا البند توجّها سلطويا 
إذ ستجعل  عملهم،  ممارسة  من  يمنعهم 
ــام بــتــغــطــيــة  ــ ــــذا الـــبـــنـــد كــــل مــــن قـ خــلــفــيــة هـ
المــظــاهــرات، أو كــل الــحــوادث الــتــي يتدخل 
للمتابعة  مــعــرّضــا  الــســلــطــة  فــيــهــا رجــــال 
ــقـــدان الــشــغــل...  والمــحــاكــمــة، والــتــعــزيــر وفـ
نــعــم فـــقـــدان الــشــغــل هـــو الـــســـاح الــجــديــد، 
كي تحتفظ فرنسا بوجهها المضيء دولة 
نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنها،  التعبير،  حــريــة 
تــعــاقــب كـــل مـــن خـــوّلـــت لـــه نــفــســه اخــتــيــار 
مــســار الــدفــاع عــن الأقــلــيــات بصفة عــامــة، 
تعتمد  وبــذلــك  خــاصــة،  بصفة  والمسلمين 
فــي حرية  المعايير  ازدواجــيــة  فرنسا على 
.. ولــتــبــيــان ما  المـــوضـــوع.  التعبير حــســب 
المقالة بحادثتين وقعتا  تكتفي  ذكــر هنا، 
الأســـبـــوع الــحــالــي فـــي فــرنــســا، وأظــهــرتــا 
الــتــوجــه الــســلــطــوي للحكومة  بــكــل جـــاء 

الفرنسية.
الأول، اعتداء الشرطة الفرنسية العنصري 
سحنة  ذي  فرنسي  شخص  على  الــســافــر 
وتعنيفه  بضربه  زيكلر،  ميشيل  ســـوداء، 
من دون سبب واضح. ولولا وجود كاميرا 
مراقبة داخـــل المبنى وثــقــت الاعــتــداء، ولم 
بــوجــودهــا،  الفرنسية  الــشــرطــة  تعلم  تكن 
تها، وفي إنكارها 

ّ
لاستمرت هذه  في تعن

الفعل الشنيع. ولولا التصوير الذي بادر 

وربــمــا يــعــوّل عــلــيــه إذا مــا انــعــقــد لإســقــاط 
حكومة المشيشي الذي تمرّد عليه، وتعود 
الحكومة،  رئيس  أمــا  مــجــدّدا.  إليه  العهدة 
فـــإنـــه يـــــدرك أن أحــــد الـــحـــلـــول الـــــــــواردة، لو 
ــوار، هــــو رحـــيـــلـــه، خــصــوصــا  ــ ــحــ ــ ــقـــد الــ انـــعـ
وأن أكــثــر الأحـــــزاب حــرصــا عــلــى عــقــد هــذا 
ــدة عــلــى  ــ ــاهـ ــ الـــــحـــــوار تـــنـــاكـــفـــه، وتـــعـــمـــل جـ
إسقاط حكومته،  وقد يكون الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل مـــن بـــين هــــــؤلاء، بـــل إن 
هناك من يدفع بعضهم إلى تأزيم الوضع، 
حتى يكون الحوار طيا لصفحة من يحكم 
الآن وكامل الحزام السياسي الذي يدعمه، 

ولربما طمس معالم مرحلة بأكملها. 
لـــن يــكــون الـــحـــوار إذا انــعــقــد حـــا سحريا 
ــونــــس، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، فــالــبــاد  لأزمــــــــات تــ
لم  تــــروّض شعبا  ثــقــافــة سياسية  تــحــتــاج 
يعد قابا لأن يُحكم أو ينقاد لدولة تعطلت 
أهم وظائفها: أن تمنح لمواطنيها الكرامة، 
وهذه شعار ثورتهم. إن كانت لهذا الحوار 
مـــن فـــائـــدة فـــهـــو  تــأكــيــد الــتــونــســيــين، وإن 
ضــاقــت بــهــم الــســبــل، أنــهــم غــيــر مستعدين 
ــم واحــــــد الــــــذي يـــنـــادي  ــ ــيـــان رقـ ــبـ لـــســـمـــاع الـ
بــه بعضهم جـــهـــرا.. يــحــرّض أحـــد أســاتــذة 
روا لاستبداد 

ّ
القانون الدستوري الذين نظ

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى خـــرق  بــــن عـــلـــي رئـ
الدستور، وتنظيم استفتاء من أجل نسف 
منظومة ما بعد الثورة جملة وتفصيا. إنه 

انقاب »حال«، ومع ذلك لن يحدث أيضا.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

على أم كلثوم: »إزاي تقولي له كده .. اسمه 
الرئيس«. ولأن المغنية المدللة من الحكام 
ــذا الأســـلـــوب،  الــســابــقــين لـــم تــعــتــد مــثــل هـ
الــرد كعادتها؛ حزنت  ولم تكن تستطيع 
بشدة، حتى بكت على المسرح وهي تغني 
للمرة الأولى بعد وفاة عبد الناصر عام 
وهــي تشدو  الساعة،  1972، نحو نصف 
المقطع الأخير من أغنية »ومــرّت الأيــام«. 
وبالطبع لم تقتصر جيهان على الإهانة 
وحدها، إذ منعت مشروع دار »أم كلثوم 
ــام«.  ــتـ ــعـــوزات والأيـ الــخــيــريــة لــلــفــتــيــات المـ
وبالغ بعضهم وقالوا إن كلمات جيهان 
تسببت في زيــادة المــرض على أم كلثوم، 
لترث   ،1975 عـــام  برحيلها  الــتــســبــب  ثــم 
)جــيــهــان الــــســــادات( لــقــب حــاكــمــة مصر 
ا، حتى سلبته منها 

ً
ا وقانون

ً
المتوجة عرف

رغمًا عنها سيدة أخرى.                                                                                                 
الــرغــم مــن أن تــحــذيــرات أميركية  وعــلــى 
مبارك،  حسني  الراحل،  للرئيس  شديدة 
في بداية حكمه، من أن أحد أهم أسباب 
كــان ظهور  مــن سابقه  الشعبي  الغضب 
زوجــتــه المــتــكــرّر، إلا أن ســــوزان لــم تلبث 
الثقافي  مــنــهــا  اخــتــرعــت مــشــروعــات،  أن 
»مـــكـــتـــبـــة الأســــــــــرة«، لـــتـــســـوق لــنــفــســهــا  كــــ
ــازع، أبـــــــــدًا، عــلــيــه  ــنــ ــتــ صـــاحـــبـــة الـــلـــقـــب المــ
بــين مــنــذ عــرفــت مــصــر حــكــم العسكريين 
ــزوج عــــن أمـــانـــي  المـــتـــمـــكّـــنـــين؛ وصـــمـــت الـــــ
ــة واكــتــســاحــهــا عـــالـــم الــســيــاســة،  الــــزوجــ
وإقالة  بعينهم  وزراء  اختيار  وتعمدها 
آخـــريـــن، حــتــى وصـــل الأمــــر إلـــى مــحــاولــة 
فرض ابنها جمال بالقوة على المصريين، 
ــران  ــان مــــن أســــبــــاب خـــسـ الأمـــــــر الـــــــذي كــــ
زوجــهــا الــراحــل، بــثــورة عليه، مــا جعلها 
با لقب ولا نفوذ.                                                                                               
زهدت السيدة نجاء علي محمود، زوجة 
الرئيس الشهيد محمد مرسي، في اللقب 
وفــــي الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا؛ فــلــمــا شـــاءت 
ــــودة الــعــســكــريــين إلــــى الــحــكــم،  الأقــــــدار عـ
المــحــن  وجـــــه  الــســيــســي  ــار  ــتـــصـ انـ أدارت 
لــلــمــصــريــين، وكــيــف لا وهـــي الــتــي تحلم 
الحكم؟                                                                                                                                            تولي زوجها  قبل  باللقب، حتى 
ــة الــتــلــفــزيــونــيــة لــهــذه  ويــبــقــى أن الإطـــالـ
سيتبعها  ــرا،  ــيــ أخــ الـــطـــمـــوحـــة،  ــة  الــــزوجــ
من  جــيــدًا  للمصريين  مــعــروف  سيناريو 
بــأســلــوب رخــيــص، ثم  تــســويــقٍ لنفسها 
ــا  ـــرض ابــنــهــا مــحــمــود )أو أيًـ مـــحـــاولـــة فـ
كـــان مــن أبــنــائــهــا( بــعــد وفـــاة زوجــهــا؛ إن 
أنفسهم  إلــى  السيسي  ينتبه مقاومو  لم 
أغلبهم  وبلدهم، ويستيقظوا من سبات 
ونومهم وتفضيلهم مصالحهم الخاصة؛ 
فسيناريو سيدة مصر الأولى تطور إلى 

كابوس يمد من آماد إذلال المصريين.
)كاتب مصري(

فرنسا بين الدوغمائية ومعايير الحرية الـمزدوجة

تونس والحوار الوطني

في إطلالة انتصار السيسي 
التلفزيونية

عن الجنسية الإسرائيلية 
في بيت المقدس

ليس من الحرية تقييد 
حرية التدينّ، ولا من 

المساواة وصم  
جزء من المواطنين 

وتحقيرهم

التونسيون، وإن 
ضاقت بهم السبل، 

غير مستعدين 
لسماع البيان رقم 

واحد

على النقيض تماماً 
من تحية عبد الناصر، 

كانت جيهان السادات 
تحرص على التدخل 

في شؤون الحياة 
والدولة

آراء

معن البياري

تــتــحــدّى ســيــر الأســــرى فــي ســجــون المــحــتــل الإســرائــيــلــي قــرائــح أصــحــاب المخيلات 
الشاسعة، من صناع الإبداعات الأدبية والفنية، يكفي أن تستعرض أعداد السنوات 
والاختطاف  الاحــتــجــاز  معتقلات  فــي  منهم  كثيرون  ويقضيها  بــعــد،  تنته  لــم  الــتــي 
والاعتقال. ما الذي يثيره فيك مثلا أن تعرف أن كريم يونس، من قرية عارة المحتلة 
في 1948، أتم قبل شهور عامه الـ38 أسيرا، كما ابن عمه، ماهر يونس؟ ماذا يغشاك 
ـــ26 في  ال المــاضــي، في عامه  الغرابلي قد استشهد الصيف  إذا ما قــرأت أن سعدي 
السجن الإسرائيلي؟ ما الذي في وسع مخيلتك أن تصل إليه إذا ما علمت أن أطفالا 
ولدتهم أمهاتهم في الأسر، وعاشوا معهن في السجون سنوات وشهورا؟ ثمة جهد 
محمود تؤديه هيئة شؤون الأسرى والمحررين في توفير بيانات ومعلومات موثقة 
ومن  السجون،  في  ومــدد محكومياتهم، وسنواتهم  وأحوالهم،  الأســـرى،  أعــداد  عن 
ذلك أن 225 قضوا في المعتقلات، منذ العام 1967، بالتعذيب والقتل العمد والإهمال 
الطبي )من شديد الإحراج أن ثلاثة أضعافهم قضوا في سجون عبد الفتاح السيسي 
في مصر منذ انقلاب 2013!(. لا يوازي هذا الجهد المؤسسي الطيب شغل من لون 
آخر، يتعلق بتدوين سير هؤلاء الأبطال، وتوثيق آلامهم، وكتابة ما في حواشيهم 
وأخيلتهم ومداركهم، آمالا وأحلاما وأوجاعا، وكل ما مر في خواطرهم من نوبات 
ضعف ونوبات قوة وصمود. لم ينكتب إلا القليل الشحيح في هذا كله، بشأن هؤلاء 
المتروكين لمعجزة ما تنقذهم من تجبر المحتل القاتل، وفي البال أن محمود عباس 
وعد مرة بأن لا يتم توقيع اتفاق سلام نهائي من دون تبييض السجون الإسرائيلية 

من »معتقلينا الأبطال الذين هم مقاتلون من أجل الحرية«.
أما أسطورة نائل البرغوثي )62 عاما( الذي أتم، قبل أيام، 41 عاما في الأسر )بينها 
 شرحُها يطول. فيها كل ما في سردية 

ٌ
نحو ثلاث سنوات أفرج فيها عنه( فحكاية

فلسطين من تفاصيل البطولة والصمود والإعجاز والفداء والملحمية، والمؤقت الطويل 
الصهيوني  الــعــدو  مــا يوجز جوهر  وأيــضــا  أيضا  بتعبير محمود درويـــش. وفيها 
الذي يجد في استضعاف الفلسطيني الأعزل إلا من وجوده على الأرض واحدة من 
تمثيلات تجبره وإظهاره قوته الغالبة. قتل البرغوثي في سن التاسعة عشرة جنديا 
إسرائيليا، في أرض فلسطينية محتلة، أي أنه كان يؤدّي فعلا مقاوما مشروعا، فلم 
يعتد على مدنيين، ولا أرهب ناسا آمنين. تمكنت ما سميت صفقة شاليط في العام 
2011 من إطلاق سراحه، غير أن المحتلين، بما يتوطن فيهم من أحقاد لا توصف، 
ولأن قــرارا مستحكما فيهم أن إيــذاء فلسطيني جنديا مسلحا في »جيش الدفاع« 
هذا  إنسانية  قهر  وإنما  فقط،  المؤبد  السجن  عقوبة  يسمونها  ما  معه  تستقيم  لا 
الفلسطيني، ومحو آدميته، فأعادوا اختطاف نائل البرغوثي في العام 2014، مع 70 
آخرين من رفاقه المحرّرين في الصفقة نفسها، في واحــدة من لحظات الانكشاف 
الفلسطيني المعلوم. وبذلك، يصير جنرال الصبر والنضال، في واحدة من صفاتٍ 
من  أكثر  كما  وليتجاوز،  العالم،  فــي  سياسي  سجين  أقــدم  عليه،  خلعت  مستحقةٍ 
زال  ما  الــذي  السجن(  في  عاما   27( مانديلا  نيلسون  أسطورة  فلسطينيا،  ثلاثين 
البال أن للبرغوثي الذي  العالم المناضلين من أجل الحرية. وفي  واحــدة من أيقونات 
أتقن الإنكليزية والعبرية في الأسر أخا أمضى زهاء 25 سنة متقطعة في سجون 

الاحتلال، وأن أسرته وأقاربه تعرضوا لصنوف مروّعة من التنكيل. 
البرغوثي  نائل  الإسرائيلي  العسكري  المحتل  اختطاف  على  عاما   41 انقضاء  مر 
ناشطة  وكــذا مؤسسات وطنية وحقوقية  فلسطينيون،  واستذكر  أيــام،  قبل  خبرا، 
في شؤون الأسرى، معجزة هذا المناضل، وجاءوا على ما يغالبه رفاق له في زنازين 
موزعة في غير مدينة وبلدة فلسطينية، على القائد مروان البرغوثي )19 عاما في 
الأسر(، وعلى أن 5400 أسير ينتظرون خلاصا، بينهم نحو مائتي طفل بالمناسبة 
)!(. وبـــان أن مـــرور ذكـــرى اعــتــقــال نــائــل الــبــرغــوثــي كــل عــام مناسبة يتجدد فيها 
الانشغال الإعلامي بقضية الأسرى، تضاف إلى يوم الأسير الذي يعبر في إبريل/ 
نيسان كل عام. وهذا كله حسن وطيب، غير أن أداء خلاقا آخر، غائبا للأسف، يبقى 
مطلوبا وبإلحاح، بشأن المختطفين عند المحتلين، من عناوينه أن تبقى قضية حية، 
على غير صعيد، سيما الإنساني العالمي، فلا تفتر الهمة في شأنهم، وكذلك أن يعمل 
صناع الدراما والسينما وأهل الأدب والفنون في إنجاز أعمال إبداعية عن هؤلاء الغر 

الميامين، وأسطورة نائل البرغوثي تستحق انتباهة كهذه.

بسمة النسور

حة في انتخابات مجلس النواب الأردني، أخيراً، لحملة تنمّر واستقواء 
ّ

تعرّضت مرش
التفكير فــي نشر  المــتــظــارفــين مــحــدودي  تــبــارى جهلة وجــاهــلات مــن  فــقــد  عليها. 
الثلاثينية،  بحق  الاجتماعي  التوصل  مواقع  على  اللائقة  وغير  المسيئة  التعليقات 
ذات الطموح والكفاءة والحماسة. لم يشفع لها أنها محامية متمرّسة، وناشطة في 
حقوق الإنسان، تتمتع بالثقافة والذكاء والحضور القوي المؤثر. ما تذرّع به بعضهم، 
واعتبروه نقطة ضعف فيها، في سياق التطاول عليها، أنها، والعياذ بالله )!(، على 
قدر من الجمال والأناقة والمظهر العصري الرصين، ما وصل بهم إلى حد التحرش 
العلني والصفيق، مثل »بعطيكي صوتي وحنجرتي يا حلوة«، وغيره من تعليقاتٍ لا 
يجاز نشرُها من فرط ابتذالها. الصادم، والمثير للحيرة، مشاركة واسعة من نساءٍ 
لا يمكن وصفهن إلا بالفاشلات الحاقدات الغيورات، كان من المفترض أن يشكلن 
حة الشابة، وزميلاتها ممن قرّرن خوض التجربة، غير أنهن، 

ّ
قاعدة انتخابية للمرش

لدوافع ليست نبيلة، اخترن أن يصطففن، بصلافة، في التصدّي لأحلام الطامحات 
والعاملات على بناء واقع أقل قسوة. 

 شراسة، على 
ّ

حة ثانية نفسها في مواجهة حملةٍ كريهة لا تقل
ّ

كذلك وجدت مرش
الرغم من أنها صاحبة سيرة ذاتية مبهرة، منها حصولها على بكالوريس في الفنون 
المسرحية، كأول كفيفة في الأردن تدرس هذا التخصص، ونيلها جائزة الملك عبد الله 
للإنجاز والإبــداع الشبابي، وأهّلتها مواجهتها تحديات صعبة لنيل وسام الحسين 
للعطاء المميز. وازدادت حدّة التنمر على المرشحة إسفافاً وانحطاطاً، بعد إجابتها عن 
سؤال في مناظرة انتخابية مع مجموعة مرشحات بشأن موقفها من تعليم الصحة 
الإنجابية والجنسية في المدارس، فأجابت بأنها تعتبر الاهتمام بالثقافة الجنسية في 
المدارس ضرورة ملحّة، خصوصاً للطلبة في عمر المراهقة الذين يواجهون مشاعر 
دة ضرورة تثقيفهم في هذا 

ّ
مختلطة، بسبب مرحلة نموهم الدقيقة والحساسة، مؤك

بهم الوقوع 
ّ
الشأن، بغية حمايتهم نفسياً، وتوعيتهم بأسلوب علمي محترف، ما يجن

في مخاطر البحث عمّا يحدث في أجسادهم من تحولاتٍ غير مفهومة على المواقع 
الإباحية في الإنترنت، ما يمكن أن يؤدّي بهم إلى الانحراف والتعرض للاستغلال. 
فوق  انهالت  والإحصائيات،  بالوقائع  ز  والمــعــزَّ ــزن، 

ّ
المــت العلمي  الــجــواب  هــذا  وبسبب 

ترويجاً  كــلامــهــا  كــثــيــرون  واعــتــبــر  والمــبــتــذلــة،  والــجــاهــلــة  المسيئة  التعليقات  رأســهــا 
اً على الفسق والفجور. 

ّ
للانحلال، وحض

نــشــرةٍ جويةٍ  مذيعة  تعمل  العمر،  مقتبل  فــي   
ٌ
إعــلامــيــة تتعرّض  ذاتـــه،  السياق  وفــي 

في قناة أردنية، لتعليقات مسيئة كثيرة، ولمختلف أشكال التحرّش الإلكتروني. لم 
ترتكب الفتاة أي خطيئة سوى أنها تعمل بجهد في سعي إلى تطوير ذاتها وتحقيق 
طموحها، وهي تدرك صعوبة الوصول إلى أهدافها، بل وحقها المشروع في العمل 
 من شأنها، والتقليل 

ّ
في مجتمع معادٍ من حيث المبدأ للأنوثة، تقوم أدبياته على الحط

من أهمية منجزها، ورفض مشاركتها في الحياة العامة، ومحاولة كسرها إذا سوّلت 
ثقافة ذكورية  والــتــفــوّق، في ظل  التمييز والاخــتــلاف  ارتــكــاب »خطيئة«  لها نفسها 
من  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  البائسة  تداعياتها  تظهر  القسوة،  في  ممعنة 
خلال تعليقاتٍ نابيةٍ وبذيئة، تعكس جهل أفراد كثيرين، ورثاثتهم وتدني أخلاقهم. 
وبعضهم، لشديد الأسف، حاصل على أعلى الدرجات العلمية التي لم تزده إلا تخلفاً 
المبرّر  والــشــعــور غير  الــرعــب والارتــبــاك،  الــواحــد منهم  وانــغــلاقــاً وتناقضاً. يعتري 

بالتهديد إزاء منجز المرأة بالمطلق. 
 وطويل، ومزدحم بشتى 

ٌّ
من هنا، تقرّ نساء متميزات كثيرات بأن درب الخلاص شاق

أصناف العوائق والعقبات. وعلى الرغم من ذلك، فإنهن لا يرفعن شارة الاستسلام، 
بل يمضين متحدّيات عنيدات، واثقات بحتمية التغيير، مهما طال الزمن.

سامح راشد

وصفت وسائل الإعلام العالمية دييغو مارادونا بالأفضل والأكثر مهارة، واعتبرته 
»الأعظم« في تاريخ كرة القدم، وهو لا شك عظيم، بل واستثنائي. لكنه يظل »واحداً« 

من عظماء لاعبي كرة القدم على مرّ العصور، وليس وحده »الأعظم« بالمطلق. 
الحكم الجازم بأن مارادونا هو الأفضل في التاريخ غير دقيق، ومجحف بحق عظماء 
آخرين في كرة القدم. فقد جاء مارادونا بعد بوشكاش وبيليه وكرويف وبكنباور 
أيضاً  بيليه وُصــف هو  إن  بل  وبلاتيني وسقراط وزيكو، وكــان كل منهم عظيماً. 
بالأعظم منذ عقود. وبعد مارادونا، جاء رونالدو وزين الدين زيدان وفرانشيسكو 
تــوتــي وروبــرتــو كــارلــوس وجـــورج ويــا وتــيــري هــنــري، ثــم رونالدينيو ولــيــو ميسي 

وانييستا وإبراهيموفيتش.   
المقارنة المطلقة غير عادلة، حيث تختلف السياقات المحيطة بلعبة كرة القدم من بلد 
إلى آخر، فقد عرف لاعبو الكرة في أوروبا وأميركا الجنوبية الاحتراف قبل نظرائهم 
في آسيا وأفريقيا بأكثر من عقدين. وبالتزامن مع الاحتراف، كان تحوّل كرة القدم 

إلى صناعة ونشاط اقتصادي متكامل، لا مجرّد رياضة وهواية. 
عرف العالم من يوصفون بالعظماء في كرة القدم، مع انتشار وسائل الإعلام وثورة 
الاتصالات. بينما شهدت عهود سابقة لاعبين ليسوا أقل عظمة أو استثنائية. ظهروا 
وتألقوا ثم اختفوا، بعيداً عن أعين العالم. عدا قلةٍ أدركتها الشاشات والملاعب العالمية 
قبل الاعتزال. منهم الكاميروني روجيه ميلا الذي لعب في كأس العالم 1990، وقد 
إبداعاً ومهارة ولياقة، وهو  أكثر  تجاوز 40 عاماً، وتألق وأحــرز أهدافاً. بينما كان 
مغمور يقود منتخب بلاده سنوات طويلة في أفريقيا. أما محمود الخطيب، أيقونة 
الكرة العربية، أول مصري يحصد لقب أحسن لاعب في أفريقيا، فقد أمضى معظم 
 بين إصابة وأخرى، بسبب عنف المدافعين وعجزهم أمام 

ً
حياته في الملاعب، متنقلا

مهاراته الاستثنائية، فلم يذهب بمصر إلى كأس العالم، ولم تكن بطولة العالم للأندية 
لم تتكرّر في  أو جائزة أحسن لاعــب بالعالم قد ظهرت بعد، وهــو أســطــورة كروية 

مصر والوطن العربي وأفريقيا، لكن ليس في العالم. 
يتطلب الارتقاء إلى »العظمة« إنجازاتٍ ومواصفاتٍ تتجاوز الإبداع الكروي، فالعظمة 
التخصص والمكان والــزمــان. لذلك، لا ترتكز عظمة  صنو الشمول واخــتــراق حــدود 
مــارادونــا على إبـــداعٍ أو إنــجــازٍ فــي كــرة الــقــدم فقط، فهو لــم يحقق إنــجــازاً رياضياً 
يكتسب  وإنما   .1986 العالم  بكأس  الفوز  إلــى  بــلاده  منتخب  قيادة  ضخماً ســوى 
مارادونا عظمته من مواقف يذكرها العالم له، خصوصاً مواقفه السياسية المناهضة 
وشعارات  نفاقاً  يعتبره  كــان  ما  وانتقاده  الغربية،  وللإمبريالية  فلسطين  لاحتلال 
يرددها بعضهم ولا يطبقونها، فحين زار الفاتيكان خرج منه يقول: »لقد رأيت سقفاً 

مطلياً بالذهب، فيما يدعو البابا لمساعدة الفقراء. تباً لكم، بيعوا هذه الأسقف«. 
كما مارادونا، زار ميسي الذي يعتبره بعضهم أعلى مهارة في الكرة من مارادونا 
إسرائيل والتقط صوراً أمام حائط المبكى. وعلى غرار مارادونا، لمحمد أبو تريكة 
شعبية طــاغــيــة ومــكــانــة كــبــيــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي وأفــريــقــيــا، لــيــس فــقــط لموهبته 
وبساطتها.  رمزيتها  من  الرغم  على  السياسية،  لمواقفه  أيضاً  وإنما  الاستثنائية، 
العالم، ولــم يمر بتحولات درامــيــة في  لكنه لم يحترف في أوروبـــا، ولــم يفز بكأس 
أو مهنته، بل في حياته  بالتميز في مجاله  حياته كمارادونا. »الأعظم« ليس فقط 
اللقب على شخصٍ واحــدٍ في زمن وسياق جعلاه مختلفاً  ككل. ولا يمكن قصر 
بالضرورة عن آخرين. ربما لو ظهروا في السياقات والأزمنة نفسها، لربما صاروا 

عظماء مثله أو أكثر.

أسطورة نائل البرغوثي خطيئة التميز والاختلاف

مارادونا عظيم... ولكن
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عبد الصمد بن شريف

التضليل ونشر الأخبار الزائفة، وهما جوهر 
تــواصــلــيــة تتطلب  الإعــامــيــة، عملية  الــحــرب 
استعمال وسائل الإعام لنقل أخبار محرّفة، 
والتأثير  البلبلة  وإثــــارة  الــتــشــويــش  بــغــرض 
بــالــرأي الــعــام، بما فــي ذلــك دفعه إلــى رد فعل 
فــي اتــجــاه مــعــين. وفــي الــغــالــب، يُحيل الحقل 
الــــدلالــــي لـــلـــحـــرب الإعـــامـــيـــة عـــلـــى الــتــســمــيــم 
والمعلومات  والكاذبة  المفبركة  الأخبار  ونشر 
مع  الشك،  يعتريها  لا  أنها حقيقية  الخاطئة 
التهويل والتضخيم منهجا لتحقيق  اعتماد 

أغراض هذه الحرب.
ــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـ
السريعة والمذهلة، إننا نعيش وسط عاصفة 
من المعلومات التي تتدفق بمنسوب عالٍ، في 
ســيــاق دولــــي وإقــلــيــمــي مــضــطــرب ومــحــمــوم. 
وهــــــــذا مـــــا حـــــــدا مـــشـــتـــغـــلـــين فـــــي الــــــدراســــــات 
ــا نـــعـــيـــش عــصــر  ــنــ ــــول إنــ ــقـ ــ الإعــــامــــيــــة إلــــــى الـ
ــا بـــعـــد الــحــقــيــقــة الــــــذي تــحــكــمــه قـــــوى غــيــر  مــ
والقيم  القواعد  كل  لنسف  مستعدّة  عقانية 
والأخــاقــيــات، والإجــهــاز على جــوهــر فلسفة 
الإعــام، باعتباره سلطة ضرورية لا تستقيم 
باقي السلطات من دون أن تتمتع هذه السلطة 
ــالًا حــيــويــا  بـــالـــشـــروط الـــتـــي تــضــمــن لــهــا مـــجـ

وواسعا من الصاحيات.
والمـــاحـــظ أن عملية نــشــر أخــبــار كـــاذبـــة، في 
حــالــة انــتــقــال الــحــرب الإعــامــيــة إلـــى الــدعــايــة 
)البروباغندا(، التي تقوم بها دولة أو جماعة 
سياسية أو عسكرية، عادة ما تخضع للتخطيط 
والهندسة، ويجري التفكير فيها بوعي مع سبق 
الإصرار والترصّد، وتجري بتواطؤ مع وسائل 
السائد  الديمقراطية  الإعــام، حسب مستوى 
في هذا البلد أو ذاك. ووفــق درجــة استقالية 
الخبر  إلى تحريف  التي تعمد  الوسائل  هذه 
الأصلي وتشويهه، وتقديمه بشكل منقوص، 
لا يقبل سوى جزء من الحقيقة، أي الجزء الذي 
يتوافق مع أغراض جهة التضليل، ويتجاوب 
ويتاءم مع الأجندة التي تدافع عنها، وينسجم 
ى 

ّ
مع الاتجاه الذي تريد السير فيه، والذي يتوخ

في  والتأثير  التعاطف  المشاعر وكسب  إثــارة 

لؤي صافي

واجــهــت الـــثـــورة الــســوريــة صــعــوبــاتٍ عــديــدة 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة، تــعــود فــي معظمها 
إلـــى ثــقــافــة ســيــاســيــة مــتــوارثــة مــنــذ اســتــقــال 
ــلـــى أقـــل  ــفـــرنـــســـي عـ الــــبــــاد عــــن المـــســـتـــعـــمـــر الـ
ــذه الــعــجــالــة، فـــي كل  ــــل، فـــي هـ تــقــديــر. لـــن أدخـ
المــشــكــات والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه ســوريــة، 
وتواجه قوى الثورة والمعارضة، ولكن أكتفي 
أخــذهــا بعين  يقتضي  ثــاث،  أساسية  بنقاط 
تقديم حلول جذرية  أجــل  من  ليس  الاعتبار، 
ــكـــات، لأن حـــلـــهـــا يـــحـــتـــاج إلــــــى زمـــن  ــمـــشـ ــلـ لـ
وتجربة عملية، بل لتطوير خطوات واضحة 
السلبي على  أثــرهــا  مــن  للتخفيف  ومــبــاشــرة 
عــمــل قـــوى الــثــورة والمــعــارضــة. .. لا بـــأس من 
الــتــنــويــه، فـــي الـــبـــدايـــة، إلـــى أن مــعــظــم أخــطــاء 
ــفـــوضـــى الـــتـــي تــحــيــط  الــــثــــورة نـــاجـــمـــة عــــن الـ
الناجم  المشهد  تعقيدات  وعــن  الــثــورات،  بكل 
ــدام الــعــنــف  ــتـــخـ عـــن إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى اسـ
مــع مطالب  الــتــفــاعــل  أو  التغيير  لمــنــع  المــفــرط 
الـــثـــوار، والمــصــالــح الــجــيــوســيــاســيــة المــتــعــدّدة 
فــي المــشــرق. الــثــورة حـــدث عــفــوي تــتــحــرّك من 
خاله الشعوب لمواجهة أنظمةٍ تمتلك أجهزة 
أمنية واستخبارية متطورة. وعلى الرغم من 
صعوبة المشهد الحالي، والتحدّيات العديدة 
التي ما زالــت تحيق بسورية وشعبها الأبي 
المعطاء، يجب القول إن الثورة السورية حققت 
إنجازا تجاوز كل التوقعات، إذ استطاعت قهر 
دولــةٍ أمنيةٍ من الواضح أنها أعــدّت جيشا لا 
لمصارعة أعداء الوطن، بل للتحكّم في الأغلبية 
مستبد  طائفي  لنظام  وإخضاعها  الــســوريــة 
وفاسد. ويعود بقاء النظام اليوم إلى التدخل 
المباشر، وفق تفاهمات  الروسي  الإيراني، ثم 
دولية تشمل دولا عربية وأخرى غربية، وهو 
أمــر مــا كــان لأحــد منا أن يتوقع حصوله في 
القرن الحادي والعشرين، وهو لذلك واقــعٌ لم 

تأخذه الثورة بعين الاعتبار. 
ــطــــوات  ــخــ ــم والــ ــائــ ــقــ الـــنـــظـــر إلــــــى الــــتــــحــــدّي الــ
عــقــدٍ  تــجــربــة  بــعــد  مــعــه  لــلــتــعــامــل  المستقبلية 
ليس كما قبله. ثمّة حاجة إلى بناء الخطوات 
وهــذا  الــحــالــي،  المشهد  تعقيدات  وفــق  المقبلة 
يحتاج إلى جهد نظري وعملي كبير، يتجاوز 
ما يمكن تضمينه في مقالة الــرأي هــذه، لعل 
الــســوريــين الأحــــرار يحملون هـــذه المــهــمــة في 
الأيـــام والأشــهــر والــســنــوات المقبلة. سأقتصر 
أخطاء  العجالة، على تحديد  هــذه  فــي  لــذلــك، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثـــاثـــة وقـــعـــت فــيــهــا الــــثــــورة، 
وخصوصا جناحها السياسي. لأني أميز بين 
الــثــورة، العسكري  مــســاريــن مــتــوازيــين ضمن 
د المسار العسكري من جهود 

ّ
والسياسي. تول

الــشــبــاب الـــســـوري غــيــر المــســيــس الـــذي تــحــرّك 
هاجمت  بعدما  والكرامة،  الشرف  عن  للدفاع 
مــلــيــشــيــات الأســــــد الــــقــــرى والمــــــــدن الـــســـوريـــة 

مجموعات معينة، معتمدة في ذلك استراتيجية 
ــائـــق غير  الــبــلــبــلــة والـــتـــشـــويـــش، ونـــشـــر الـــوثـ

الصحيحة والصور المركّبة بشكل زائف.
 نشر الأخبار الكاذبة شتى 

ّ
ويمكن أن يستغل

أنواع وسائل الإعام، من إذاعة وتلفزة وصحف 
وإعام الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، 
فتتحول هذه إلى أذرع للدعاية ونشر الشائعات 
من  كبيراً  قــدراً  وتمارس  الزائفة،  والمعلومات 
الرقابة الذاتية، في ظل الشعور بالخوف من 
مــؤســســات الــحــكــم، خــصــوصــا إذا كـــان الأمـــر 
يتعلق بدولة تتحكّم المؤسسة العسكرية في 
ما  وغالبا  الأســاســيــة.  وشرايينها  مفاصلها 
أخــبــاراً غير مبنية على  الوسائل  تنشر هــذه 
 
ً
وقائع، مصادرها غير موثوق بها، لأنها أصا

تشتغل وفق منطق التعليمات والإماءات.
وقد أصبح استعمال وسائل الإعام لأغراض 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة وإيــديــولــوجــيــة ودينية 
ــراً، واحـــتـــل  ــيـ أمــــــراً مـــألـــوفـــا، وأخــــــذ بـــعـــداً خـــطـ
مــســاحــة واســـعـــة. وفـــي وقــتــنــا الـــراهـــن، حيث 
ــال حــقــيــقــة  ــ ــــصـ ســـطـــوة وســــائــــل الإعـــــــام والاتـ
ملموسة في كل المجتمعات، يجدر بنا معرفة 
واللعب  الحشود وتهييجها  تقنيات تضليل 
عــلــى عــواطــفــهــا وســيــكــولــوجــيــتــهــا. فــوســائــل 
الإعــــام عــنــدمــا تــتــحــول إلـــى ســـاح يستعمل 
لمــقــاصــد وأغــــــراض غــيــر نــبــيــلــة، وبـــطـــرق غير 
مــهــنــيــة، تــســاهــم فـــي إشـــعـــال مــشــاعــر وطنية 
جارفة وغير عقانية لدى شرائح واسعة من 
المجموعة الوطنية في رقعةٍ جغرافية معينة. 
وعلى سبيل المثال، ساهم الإعام الصربي، في 
عمله الدعائي، سنة 1991، في إشعال الحرب 
مختلف  بــين  والكراهية  الحقد  مشاعر  وزرع 
ــيـــوغـــوســـافـــي ســابــقــا.  ــاد الـ ــ ــــحـ مـــكـــونـــات الاتـ
وكانت وسائل الإعام الصربية ساحا فتاكا 
في المعركة، عندما انفجرت الحرب التي دمّرت 
سراييفو وغيرها من مدن البوسنة والهرسك، 
وقتلت آلافا من السكان المسلمين الأبرياء، في 
إطار ما عرفت بحرب التطهير العرقية. وكان 
ــة الــعــســكــريــة الــصــربــيــة اخــتــارت  لافــتــا أن الآلــ
هدفا استراتيجيا لها، تدمير البنية التحتية 
الإعامية في سراييفو، وهــذا ما وقفتُ عليه 
عندما كنت بصدد إنجاز برنامج وثائقي عن 

دتها 
ّ
جن التي  الطائفية  المليشيات  بمساعدة 

إيـــــران لــدعــم الــنــظــام، ومـــارســـت أبــشــع أنـــواع 
ــا الــجــنــاح  الــقــتــل والــتــنــكــيــل والاغـــتـــصـــاب. أمــ
السياسي فمثلته قوى المعارضة، وناشطون 
ــيـــون كــــثــــيــــرون. ويــمــكــن  ــقـــوقـ ســـيـــاســـيـــون وحـ
بمجموعها  أدت  استراتيجية  أخــطــاء  تمييز 

إلى ما نحن فيه اليوم.
أولا: اختراق القوى الدولية والإقليمية الجناح 
فقد خضعت  الأولـــى،  الأشــهــر  منذ  العسكري 
إلــى خطةٍ كانت تهدف، منذ  المقاتلة  الكتائب 
ــــى امـــتـــصـــاص الــــزخــــم الــعــســكــري  الــــبــــدايــــة، إلـ
لــلــثــورة. خــضــعــت الــكــتــائــب المــقــاتــلــة لغرفتي 
الكتائب،  قــامــت بتوجيه  الــتــي  المـــوك والمــــورك 
ــط تــحــرّكــاتــهــا بــتــوجــيــهــات عــســكــريــة من  وربــ
الــغــرفــتــين. ومـــع ذلـــك، تمكنت الكتائب  قــيــادة 
مــن قــلــب المــعــادلــة الــعــســكــريــة، مــا دعـــا الــقــوى 
الـــدولـــيـــة إلــــى الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر لمــنــع ســقــوط 
النظام. العمل العسكري أمر معقد، خصوصا 
في سياق الصراع الجيوسياسي الذي يحيق 
بسورية، والرهان العسكري في هذه اللحظة 
يجب ألا يكون الرهان الأول. القوى المعارضة 
لنظام الاستبداد في سورية لم تختر الصراع 
رض عليها من خال 

ُ
العسكري برضاها، بل ف

النظام  اعتمدها  التي  العسكرة  استراتيجية 
بــتــحــويــل الــجــيــش الـــســـوري إلــــى قـــتـــال أبــنــاء 
الــوطــن، مــا أدّى إلــى انــقــســام الــجــيــش، وحمل 
التي  الــســاح ضــد قيادته  عــديــد مــن مقاتليه 
الساح  باستخدام  إنسانية،  جــرائــم  ارتكبت 
الوطني ضد المواطنين. لم يكتف نظام الأسد 
بذلك، ولكنه دعا المليشيات الطائفية الشيعية 
لدخول الباد ومحاربة أبنائه، وسهّل جهود 
المليشيات السنية الطائفية في دخول المناطق 
المــحــرّرة مــن شمالي الــعــراق. وانــتــهــت الــثــورة 
النظام  لينجح  مسلحة،  ثـــورة  إلـــى  السلمية 
بتحويل الــصــراع مــن أجــل الحرية إلــى حــربٍ 
طائفية أولا، ثــم إلــى ســاحــة صـــراع بــين قوى 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، أخـــفـــت بــدخــانــهــا حقيقة 
الإرادة السورية الحرية في بناء دولة القانون 
والحرية والمساءلة والتداول السلمي للسلطة. 
وبــدلا من إضعاف الــثــورة، أدّى خلط الأوراق 
إضعاف  إلى  والطائفية  والقومية  السياسية 
انــهــار عــســكــريــا لحظة التدخل  الـــذي  الــنــظــام 
وإقليمية،  عربية  دول  باركته  الــذي  الــروســي 
بـــل ســعــت إلـــى تــحــقــيــقــه، ولــعــبــت فــيــه كـــل من 
إســرائــيــل والإمـــــارات وســيــطــا بــين الــقــيــادتــين، 

الروسية والأميركية. 
المعارضة  داخـــل  الفئوية  الانــقــســامــات  ثــانــيــا: 
تشكيل  على  قدرتها  عــدم  نتيجة  السياسية 
تــيــار وطــنــي مــتــمــاســك، يحمل رؤى وأهــدافــا 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــكــتــل  ــ مـــتـــقـــاربـــة، بــــل بـــــــروز عــ
والمجموعات السياسية صغيرة الحجم كبيرة 
الانقسامات حول مصالح  الادّعـــاء. تمحورت 
سياسية قريبة، وتحالفات مع قوى إقليمية، 

عــام 1996، حيث  البوسنة  إلــى  الحياة  عــودة 
)مــن عدة  بناية  شــاهــدت هناك كيف تحولت 
طوابق( كانت تشغلها أهم مجموعة إعامية 
في سراييفو إلى ركام ودمار، ما جعلها هدفا 
حيويا في مرمى المدفعية الصربية التي كانت 
تصب قذائف حقدها وجنونها من جبل يطل 

على العاصمة البوسنية.
وتــجــسّــد طــريــقــة تــعــاطــي الإعـــــام الــجــزائــري 
القوات  بها  قامت  التي  السلمية  العملية  مــع 
نــوفــمــبــر/ تشرين   13 يـــوم  المــغــربــيــة  المسلحة 
الكركرات في  إلــى معبر  الحركة  الأول لإعــادة 
النقطة الــحــدوديــة بــين المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، 
ــن ثــاثــة  ــد احـــتـــلـــتـــه أكـــثـــر مــ بـــعـــد أن كـــانـــت قــ
بوليساريو،  لجبهة  تابعة  عناصر  أســابــيــع 
تــجــسّــد مــثــالًا حــيــا ونــمــوذجــا ســاطــعــا، يمكن 
الاســتــئــنــاس بــه لــلــوقــوف عــلــى معنى الــحــرب 
الإعـــامـــيـــة ودلالـــتـــهـــا فـــي أبـــعـــادهـــا المــخــتــلــفــة 
الصحف  تنشره  مــا  يتابع  فمن  والمــتــشــابــكــة. 
وتــبــثــه وســائــل الإعــــام الــجــزائــريــة بــشــأن ما 
أقدم عليه المغرب، سيقف على حجم التسميم 
والتضليل والافتراء، والخطير أنها أصبحت 

لسان حال »بوليساريو« لتنطق باسمها.
لقد تخندقت معظم وسائل الإعام في الجزائر 
فــي الــصــف المـــعـــادي لــلــمــغــرب، وأعــلــنــت حالة 
اســتــنــفــار جــمــاعــيــة، وأخـــرجـــت مــن قاموسها 
ر مشاعر العداء 

ّ
كل النعوت التي تنمّ عن تجذ

والكراهية تجاه الجار الغربي، حيث لم تتردد 
صــحــف وإذاعــــــــات وقــــنــــوات تــلــفــزيــة ومـــواقـــع 
إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في 
نعت المغرب بكل الأوصــاف السلبية، وتمريغ 
بقوته،  والاستخفاف  دوره،  وتقزيم  سمعته 
والتهكم على مؤسساته، فهو، بالنسبة إليها، 
ــــدو كــاســيــكــي تـــوســـعـــي«،  ــــوة احــــتــــال وعــ »قــ
والـــجـــدار الأمـــنـــي الــــذي شــيــده فـــي الــصــحــراء 
 لـــلـــذل والــــعــــار. والمــــغــــرب، بــحــســب هــذا 

ٌ
رديـــــف

»الإعام«، دمية في يد فرنسا، ويعيش نظامه 
السياسي حالة من الضعف والارتباك. كذلك 
تــنــشــر الـــوســـائـــل هــــذه نــفــســهــا وتــبــث وتــذيــع 
حــــوارات مــع قــيــادات جبهة بــولــيــســاريــو، ولا 
ــت مــواقــفــهــا حــرفــيــا. 

ّ
غــرابــة فــي ذلــــك، فــقــد تــبــن

وعمدت إلى انتقاء »مانشيتات« ذات حمولة 

د داخل المؤسسات، وخصوصا الائتاف 
ّ
ما ول

الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة، 
اســتــقــطــابــاتٍ صــبــت فــي مــصــالــح الــصــراعــات 
ــلـــيـــمـــيـــة، لا المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. وتـــولـــد  الإقـ
الاســتــقــطــاب الأكـــبـــر عـــن تـــنـــازع بـــين أصــحــاب 
المــــــال الـــســـيـــاســـي الـــتـــابـــعـــين لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة 
متصارعة للتحكّم في المشهد السوري داخل 
أروقة المعارضة. وكانت لهذه الخافات نتائج 
ــثــــورة، فــالــخــاف الـــذي  عــمــيــقــة عــلــى مــســار الــ
جــرى داخــل »الائــتــاف« بشأن اختيار رئيس 
وزراء الــحــكــومــة المــؤقــتــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لتنظيم  المــؤقــتــة  الــحــكــومــة  حـــال دون تشكيل 
شـؤون المناطق المــحــرّرة في بداية عــام 2013، 
النصف  الــتــصــويــت حــتــى  تــأخــيــر  إلـــى  وأدّى 
أن تمكن تنظيم  بــعــد  الـــعـــام،  الأخــيــر مــن ذاك 
الدولة الإسامية )داعش( بتشجيع من نظام 
الأسد لدخول الشمال السوري والتحكّم فيه، 

ما جعل دخول الحكومة المؤقتة غير ممكن.
ثالثا: ضعف التنظيم التخطيط، والذي تجلى 
بــرفــض تــطــويــر خــطــة اســتــراتــيــجــيــة للتعامل 
مــع الأزمــــة الــســوريــة، والــتــعــويــل الــكــامــل على 
الــتــحــرّكــات والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة. وفــــي غــيــاب 
الجهود الحقيقية للعمل التنظيمي والإداري، 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــوى الــشــعــبــيــة فـــي الــداخــل 
السوري، اقتصرت جهود المعارضة السورية 
على التواصل الإعامي والدبلوماسي. أضف 
إلى ذلك عدم تقيد مكاتب مؤسسات المعارضة 
بقواعد النظام الداخلي ولوائح تنظيم العمل 
المــؤسّــســي، وبــالــتــالــي الــعــمــل عــلــى تــجــاوزهــا 
المتحكّمة  الــقــوى  خــيــارات  لتحقيق  لــيّــهــا،  أو 
وقعت  وهكذا  المعارضة.  داخــل  القرار  بمراكز 
النظام من  فيه  وقــع  فيما  السورية  المعارضة 
إدخـــال عناصر مــؤيــدة ضمن »الائــتــاف«، لم 
ــة طـــرف ضد 

ّ
يــكــن لــهــا دور ســـوى تــرجــيــح كــف

أيضا  التنظيمي  الضعف  ى 
ّ
تجل آخـــر.  طــرف 

ــيــــادات عـــديـــدة فـــي المـــعـــارضـــة أن  فـــي جــهــل قــ
المجتمع  خــدمــة  هــو  السياسي  العمل  جــوهــر 
المجتمع  لصيانة  الخدمية  المؤسسات  وبناء 
فـــي المــنــاطــق المــــحــــرّرة، وتــقــويــة الــعــاقــة بين 
القيادة السياسية والمجتمع، وليس الاعتقاد 
بمسائل  الاهتمام  على  تقتصر  السياسة  أن 
ــن قـــضـــايـــا المـــجـــتـــمـــع. يــمــكــن  الـــســـلـــطـــة بـــــدلا مــ
إيضاح ذلك بحوار جرى بين أحد قادة إحدى 
مؤسسات المعارضة ومسؤول في دولةٍ كانت 
داعـــمـــة فـــي الـــبـــدايـــات لـــلـــثـــورة. عــنــدمــا عــرض 
للخدمات  تقديم دعــم  الــقــيــادة  المــســؤول على 
ــرّرة، قــاطــعــه  ــ ــحـ ــ الاجــتــمــاعــيــة فـــي المـــنـــاطـــق المـ
المعارض الصنديد قائا: إننا نريد أن نتحدث 
فـــي المــســائــل الــســيــاســيــة. فــأجــابــه ألا تـــرى أن 
المـــحـــرّرة مسألة  للمناطق  الــدعــم  هـــذا  تــوفــيــر 
سياسية. فأجابه المعارض بعفوية بدت أقرب 
إلى الوقاحة: لا نريد الحديث في مسائل دعم 

المشاريع العامة، ولكن في قضايا السياسة.

تهديدية، من قبيل »نحن في حرب وسنواصل 
الكفاح حتى النصر«.

ــــام  ــ ــة الإعـ ــارســ ــمــ ــارزة لمــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات الـ ــمــ ــســ ــن الــ ــ ــ ومـ
ــادّة وإشـــاعـــات  الـــجـــزائـــري نــشــر حــقــائــق مـــضـ
وأكاذيب، ما أفسح المجال لأشكال مختلفة من 
التي  العسكرية  الدعاية  وخصوصا  الدعاية، 
أظهرت الجيش الجزائري في صورة الجيش 
القوي والمحترف، والمستعد لخوض أي حرب، 
وفي أي وقت. وانخرطت الصحف الجزائرية، 
وتخويف  ترهيب  عملية  في  استثناء،  بــدون 
للمغرب، ولم تجد أي حرج أخاقي في اختاق 

الأخــطــاء الــثــاثــة المـــذكـــورة كــبــيــرة وقــاتــلــة في 
د، وهي تعود، بطبيعة الحال، إلى 

ّ
صراع معق

أســـبـــاب ثــقــافــيــة وبــنــيــويــة، تــحــتــاج إلـــى وقــت 
يعني  لا  هــذا  لكن  لتجاوزها،  كبيرين  وجهد 
أنــنــا غــيــر قـــادريـــن الـــيـــوم عــلــى الــتــخــفــيــف من 
حدّتها، وتجاوز بعض آثارها السلبية. وثمة 
خطوات ضرورية ثاث يمكن اتخاذها اليوم 
لــتــحــســين الــعــمــل الــســيــاســي لمــواجــهــة الــحــالــة 

السورية.
الــصــراع  تعيد  استراتيجية  تطوير  الأولــــى: 
فـــــي ســـــوريـــــة إلـــــــى صـــــــــراع بـــــين الــــســــوريــــين 
الأحــــرار الــداعــين إلـــى تغيير ديــمــقــراطــي من 
القابع  الطائفي  الاســتــبــدادي  والــنــظــام  جهة 
على صــدور السوريين من جهة أخــرى، فمع 
المعارضة،  مؤسسات  في  المشاركين  توسعة 
بحيث دخــل فيها عــدد كبير ممن هــم أقــرب، 
ــولــــي، إلـــى  فــــي تــفــكــيــرهــم الـــســـيـــاســـي الــــوصــ
وأصبح  الأولــويــات،  ضاعت  النظام،  ممثلي 
اقتسامه من مناصب  يمكن  ما  اقتسام  الهم 

أخـــبـــار زائـــفـــة وفــبــركــة وقـــائـــع كـــاذبـــة، ونــشــر 
شهادات غير صحيحة، إضافة إلى استعمال 
وثائق مــزورة، لــزرع الشكوك ونسف صدقية 
موقف المغرب وأطروحته، كذلك نسجت هذه 
المتخيلة،  الانتصارات  الصحف مجموعة من 

حتى قبل أن تبدأ أية مواجهة مع أي طرف.
ــيــــة والــنــفــســيــة  ــرب الإعــــامــ ــحــ وفـــــي ســـيـــاق الــ
المستعرة، وبعد أيام على عملية إعادة الحركة 
إلى معبر الكركرات، أخرج الجيش الجزائري 
ــيـــه قــوتــه  ــيـــديـــو اســـتـــعـــرض فـ مــــن أرشـــيـــفـــه فـ
وترسانته من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك 
والاستراتيجي  الانسيابي  أسكندر  صــاروخ 
ــــي(، وحــمــل الــفــيــديــو عــنــوانــا  )مـــن صــنــع روسـ
دالًا »إلا أرض الجزائر«، عُرض بلغة مشحونة 
بنبرة  وتــحــدث  والــتــهــديــد،  بالوعيد  ومترعة 
عــســكــريــة عـــن احــتــرافــيــة الــجــيــش الــجــزائــري، 
ــكّــــمــــه فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة  وتــــحــ
ــدا رئــيــس  ــ واســـتـــعـــداده لــكــل الاحـــتـــمـــالات. وبـ
أركـــــــان الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري، الـــجـــنـــرال ســعــد 
شنقريحة، في الفيديو صارما وحازما، وهو 
يوجه كامه إلى المغرب، واصفا إيــاه بالعدو 
باغ  مع  الرسالة  هــذه  وتزامنت  الكاسيكي. 
أدان  التي  الجزائرية  الخارجية  وزارة  )بيان( 
ل إشــارة 

ّ
تــصــرّف المــغــرب فــي الــكــركــرات، مــا مث

الجزائرية،  المــؤســســات  كــل  لتنخرط   رسمية 
إعــامــيــة وســيــاســيــة بــشــكــل خــــاص، فـــي هــذه 
المغرب،  لزعزعة  والإعــامــيــة  النفسية  الــحــرب 
وتحطيم معنويات جيشه. وفي المقابل، حشد 
العسكرية  المؤسستين،  الشعبي لموقف  الدعم 
حيث  كــان،  وكذلك  الجزائريتين،  والسياسية 
تــســابــقــت الـــصـــحـــف فــيــمــا بــيــنــهــا، وتــنــافــس 
اب الرأي، ليثبت كل منها ومنهم أنه الأكثر 

ّ
كت

كــراهــيــة وعــدوانــيــة تــجــاه المـــغـــرب، خصوصا 
وأن هــذا الانــزيــاح غير المسبوق يحدث غــداة 
دخول ملف الصحراء دينامية جديدة، تميزت 
بــتــفــهــم المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة ودعــمــهــا مــقــتــرح 
الرباط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، 
ــيـــة مــغــربــيــة  ومـــســـانـــدة دول أفـــريـــقـــيـــة وعـــربـ
كبريات  فــي  لها  قنصليات  بفتح  الــصــحــراء، 

مدن الصحراء، وخصوصا العيون والداخلة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

سياسية بوجود النظام. وهذا خطأ جسيم، 
سيكرّس حالة الاستبداد والفساد، ويضرب 
ــوريــــين.  ــســ ــات الــ ــيـ ــط تـــضـــحـ ــائــ ــحــ بــــعــــرض الــ
ــوم إلــــى جــبــهــة أو  ــيـ والـــســـوريـــون بــحــاجــة الـ
ــوم الــــثــــورة ومــطــالــبــهــا،  ــمـ تــنــظــيــم يــحــمــل هـ
ويتميز في خطابه ومطالبه عن المؤسسات 
ــقــــوى المــطــالــبــة  ــورة والــ ــثــ المــحــســوبــة عــلــى الــ
ــوز  ــروج مــؤســســيــهــا ورمــ ــ بــالــتــغــيــيــر بــعــد خـ

المعارضة السورية.
الــثــانــيــة: رفـــع زخـــم الــتــعــاون والـــتـــواصـــل بين 
ــيـــين وقـــــــــادة مــنــظــمــات  ــيـــاسـ الـــنـــاشـــطـــين الـــسـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــــســــوري فـــي داخـــــل الــبــاد 
ــتــــواصــــل مــع  وخــــارجــــهــــا، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــ
ــيــــة ومــنــظــمــات  المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــ
المجتمع المدني في الدول الديمقراطية، لفضح 
التواطؤ الدولي مع النظام، وإحراج القيادات 
وقف  على  تعمل  بأنها  شعوبها  توهم  التي 
مــســتــوى الإجـــــرام فــي ســـوريـــة، فــي حــين أنها 
تعمل مــع قـــادة الـــثـــورات المـــضـــادّة فــي العالم 
الـــعـــربـــي لــخــنــق مــطــالــب الـــشـــعـــوب فـــي حــيــاة 
حـــرة كــريــمــة ضــمــن دولـــة الــقــانــون والمــشــاركــة 

السياسية.
الــثــالــثــة: تــشــكــيــل جــبــهــة وطــنــيــة تــمــثــل قــوى 
قيادات  من  سورية  في  الديمقراطي  التغيير 
المعارضة التي لم تمارس المقاولة السياسية، 
 فـــي الــتــزامــهــا بــقــيــم الــحــريــة 

ً
وبــقــيــت صـــادقـــة

الانتقالية  والــعــمــلــيــة  الــســيــاســيــة  والمــشــاركــة 
ــرار  الــعــادلــة، ورفـــض نــظــام الاســتــبــداد والإصـ
على استبداله. يمكن لجبهة وطنية صغيرة أن 
تختزل العدد الكبير من المنصّات السياسية 
التي يمثل كل منها عددا قليا من الناشطين، 
لقوى  الرئيسية  المطالب  إلى تمثيل  وتسعى 
فــي ســوريــة، وتحافظ  الــديــمــقــراطــي  التغيير 
ــلــــي بــــين المـــعـــارضـــين  ــداخــ ــتـــمـــاســـك الــ ــلـــى الـ عـ
واتخاذ  للتواصل  نظام  خــال  من  السوريين 
القرار، وتبقى في تواصلٍ مستمرٍّ مع الحراك 
ــرأي والمــجــتــمــع الـــســـوري. لا  ــ ــادة الـ ــ المـــدنـــي وقـ
شـــك فـــي أن الـــظـــرف الــســيــاســي الــحــالــي غير 
مناسب لتحركات سياسية واسعة، فالرياح 
التحرّر  حركة  عكس  اليوم  تسير  السياسية 
الــســوري مــن الاســتــبــداد. لكننا نعلم جميعا 
متغيرة  بل  ثابتة،  غير  السياسية  الرياح  أن 
باستمرار، وعلى السوريين الأحرار أن يكونوا 
مستعدّين ومتماسكين، عندما تتحوّل رياح 
الفترة  خال  ويمكنهم  باتجاههم.  السياسة 
الــوســيــطــة بــنــاء شــبــكــات عـــاقـــات مـــع الــقــوى 
الـــتـــي تـــتـــحـــرّك فــعــا لـــدعـــم الــشــعــب الـــســـوري 
المنظمات  دعم  واكتساب  السورية،  والقضية 
الحقوقية والمدنية العالمية، لتصبح قوة ذات 
حضور وطني ودولي، وذات جاهزية لتكوين 
بديل مقنع عن النظام لحظة انهيار دعائمه 

الخارجية.
)كاتب وناشط سياسي سوري(

عن حرب إعلامية ونفسية جزائرية ضد المغرب

التغيير والفوضى وتقلبات السياسة في سورية
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